
يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ   
مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي

زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ         
ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف 

زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ    
 يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي

إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ          
 مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ

حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ       
 تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ

وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على      
 أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ

يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ
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دليل المؤلف...............
1-إن يتسم البحث بالأصالة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 

2- إن تتوي الصفحة الأولى من البحث على:  
أـ عنوان البحث باللغة العربية .

ب ـ اسم الباحث باللغة العربية . ودرجته العلمية وشهادته.
ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.

ث ـ ملخصان أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.
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بالعملات الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(. أما فقرات البحث 
الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام التلقائي )تعليقات ختامية( في ناية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

لا تتجاوزُ )15( خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبلت أم لم تقبل. 
16-دمج مصادر البحث وهوامشه في عنوان واحد يكون في ناية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
18-يشترط على طلبة الدراسات العليا فضلًا عن الشروط السابقة جلب ما يثبت موافقة الاستاذ المشرف على 

البحث وفق النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه 

شراؤها بسعر )15( الف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث على العنوان الآتي: )  بغداد – شارع فلسطين المركز الوطني لعلوم القرآن( 
 أو البريد الألكترونّي: )off_research@sed.gov.iq ( بعد دفع الأجور في الحساب المصرفي العائد إلى الدائرة.

22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .
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 المستخلص: 
دراسة آراء المستشرقين في نزول الآيات القرآنية تعُد من المواضيع المثيرة للاهتمام في ميدان الدراسات الإسلامية. 
المستشرقون هم الباحثون الغربيون الذين سعوا إلى دراسة الإسلام من زوايا متعددة، سواء من حيث النصوص 
المقدسة، أو التاريخ، أو الثقافة. القرآن الكريم، بوصفه النص الأساسي في الإسلام، كان ولا يزال محور اهتمام هذه 
الدراسات. ومع ذلك، اختلفت توجهات المستشرقين ومناهجهم في دراسة نزول القرآن الكريم باختلاف خلفياتهم 

الفكرية والمنهجية.
الموضوع يتناول محاولات المستشرقين لفهم وتفسير كيفية نزول القرآن، سواء من حيث الظروف التاريخية، أو 
تسلسل الآيات والسور، أو أثر الأحداث الاجتماعية والسياسية في هذا النزول. كما يلقي الضوء على التحليلات 
اللغوية والنقدية التي تبناها بعضهم، ورغبتهم في البحث عن مصادر وتأثيرات خارجية على النص القرآني. ورغم أن 
هذه الدراسات أثرت بشكل كبير في الأكاديميا الغربية، إلا أنا غالبًا ما لاقت رفضًا وانتقادًا من علماء الإسلام، 

الذين يرون أن العديد من آراء المستشرقين مبنية على سوء فهم أو تفسير غير دقيق للعلوم القرآنية التقليدية. 
الكلمات المفتاحية : المستشرقين ، القرآن ، نزول الآيات . 

Abstract:
Studying the views of Orientalists on the revelation of the Qur’anic 
verses is an interesting topic in the field of Islamic studies. Ori-
entalists are Western researchers who have sought to study Islam 
from various angles, whether in terms of sacred texts, history, or 
culture. The Holy Qur’an, as the primary text in Islam, has been 
and continues to be the focus of these studies. However, the ori-
entations and approaches of Orientalists in studying the revelation 
of the Holy Qur’an have varied according to their intellectual and 
methodological backgrounds. The subject deals with the attempts 
of Orientalists to understand and interpret how the Qur’an was re-
vealed, whether in terms of historical circumstances, the sequence 
of verses and surahs, or the impact of social and political events on 
this revelation. It also sheds light on the linguistic and critical anal-
yses adopted by some of them, and their desire to search for ex-
ternal sources and influences on the Qur’anic text. Although these 
studies have greatly influenced Western academia, they have often 
been rejected and criticized by Islamic scholars, who believe that 
many of the views of Orientalists are based on a misunderstanding 
or inaccurate interpretation of traditional Qur’anic sciences.

Keywords: Orientalists, the Qur’an, the revelation of verses
المبحث الأول:
التعرف بالبحث

المُقدّمة:
من البداهة القول: إنّ القرآن الكريم يـعَُدُّ من أهمّ النصوص والكتب في العالم على مَرّ العصور، وفي نفس الآن يحتلّ 
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مكانة مهمّة ومميّزة من القداسة والإكبار عند المسلمين، ليس فقط لأنهّ أحد الكُتب المقدّسة، بل لكونه المنهاج 
الرسالّي والأخلاقيّ، لشموله على منظومة التعاليم والأحكام المرتبطة بكلّ التفاصيل الحياتيّة، فضلاً عن جمال بلاغته 

وروعة أسلوبه.
وقد اهتمّ الكثير من الباحثين غير المسلمين – من الغرب تديداً - بالغ الاهتمام بالقرآن الكريم، تباينت دوافعهم 
إلى ذلك بين السلب والاياب، فأغلبهم دفعته فكرة الحضارة/ الديانة المنافسة التي تُهدّد وجوده وتسلب مكتسباته 
الحضاريةّ والثقافيّة، فبدأت الجدالات والأنشطة في هذا الصدد مع بداية القرون الوسطى في الأوساط الغربيّة ضمن 
الخطابات الدينيّة اليهوديةّ/ المسيحيّة، ولعلّ أوّل من دشّنها يوحنا الدمشقيّ )ت: 749م(، وموسى بن ميمون )ت:  
1204م(، وتوما الأكويني )ت: 1274م(، ورئيس دير )كلوني( المعروف بـ)بطرس المبجَّل( )ت: 1156م( 
الذي كان أوّل من حَثّ على ترجمة القرآن الكريم إلى لغةٍ غربيّة، فظهرت أولى الترجمات إلى اللغة اللاتينيّة على يد 
البريطاني روبرت كيتون )Robert of Ketton( في الفترة الممتدّة بين )1136-1157م(، ثمّ توالت من 

بعدها الترجمات إلى اللغات الأوروبيّة المختلفة: كالإنجليزيةّ، والفرنسيّة، والألمانيّة، والإيطاليّة، والهولنديةّ.
ولم تتوقّف هذه المجهودات عند الترجمة، بل أخذت بالتوسّع للكثير من المجالات المتعلّقة بالقرآن، كالعلوم القرآنيّة 

المختلفة وما يتعلّق بالتنزيل والوحي وما يرتبط بالتفسير والدراسات اللغويةّ أيضاً. 
إشكالية البحث 

تكمن مشكلة الدراسة الحالية في التصادم بين المنهجيات الاستشراقية الغربية التي تعتمد على التحليل التاريخي 
والنقدي، وبين الفهم الإسلامي التقليدي الذي يعتبر القرآن نصًا إلهيًا مقدسًا. تتجلى المشكلة في عدة محاور 

رئيسية:
1. مدى صحة المناهج المستخدمة: يعتمد المستشرقون على مناهج علمية غربية في دراسة النصوص الدينية، مثل 
النقد التاريخي واللغوي، وهو ما قد لا يتماشى مع أسس التفسير الإسلامية التي تعتمد على النقل والتسليم بقداسة 

النص القرآني. وبالتالي، تنشأ مشكلة في مدى ملاءمة هذه المناهج لفهم النصوص الإسلامية.
2. التعارض بين الطابع الإلهي والإنساني للنص: ينظر المسلمون إلى القرآن على أنه وحي إلهي خالص غير قابل 
للتغيير أو التأثر بالعوامل التاريخية أو الثقافية، في حين يحاول بعض المستشرقين البحث عن تأثيرات تاريخية أو 
اجتماعية على نزول الآيات. هذه النظرة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الآراء تسعى لتقويض قداسة النص 

أو لتفسيره من منظور مادي بحت.
3. التحليل التاريخي للآيات: يحاول المستشرقون ربط نزول الآيات بأحداث تاريخية محددة أو أسباب نزول معينة، 
وهو ما يختلف أحيانًا عن النظرة الإسلامية التي تعتبر القرآن عامًا وشاملاً لكل زمان ومكان. هذا التوجه يطرح 

مشكلة تتعلق بتحديد ما
أهمية البحث 

تكتسب دراسة هذا الموضوع أهمية خاصة، حيث تتيح فهم الجدل العلمي حول القرآن الكريم من زوايا متعددة، 
وتقدم مقاربات نقدية ودفاعية من الطرفين، ما يعزز فهمًا أعمق للنصوص الإسلامية ولتاريخ الدراسات الاستشراقية.

المبحث الثاني: 
الاطار النظري:

المطلب الأوّل: مفاهيمٌ أساسيّة:
 أوّلًا: الاستشراق :

تعدّدت الآراء حول هذا التعريف وسأذكر بعضها: 
هو علم الشرق أو علم العالم الشرقيّ، وهو ذو معنيين: عامّ يطلق على كلّ فرد غربّي يقوم بدراسة الشرق كلّه 
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في لغاتهِ وآدابهِ وحضارتهِ وأديانه، ومعنى خاصّ وهو الدراسة الغربية المتعلّقة بالشرق الإسلاميّ في لغاته وتاريخه 
وعقائده.) زقزوق ، 1993 ، ص5(.

وأيضاً هو مفهوم خاصّ أكاديميّ يُشير إلى الدراسات الغربيّة التي تناولت الشرق من جميع جوانبه الدينيّة والاقتصاديةّ 
والسياسيّة والاجتماعيّة. )الزيادي ، 1983 ، ص10(. 

وكذلك يعُرف الاستشراق بأنهّ: أسلوب غربّي لفهم الشرق والسيطرة عليه ومحاولة إعادة توجيهه والتحكُّم فيه. 
)النجار ، 1983 ، ص164( 

ثانياً: المستشرقون
المستشرقون هم أولئك الأساتذة والباحثون الأكاديميون الغربيون الذين تصّصوا في دراسة اللغة العربيّة، والحضارة 

العربية وبقضايا العالم العربّي وبالدين الإسلاميّ.) حجا ، 1982 ، ص82( 
وأيضاً مصطلح المستشرقون يشمل طوائف متعدّدة تعمل في ميادين الدراسات الشرقيّة، فهم يدرسون العلوم 
والفنون والآداب والديانات والتاريخ، وكلّ ما يخصّ شعوب الشرق، والعالم العربّي والإسلاميّ وغيرهم من أمم 

الشرق. )صبرة ، 1980 ، ص9(. 
وكذلك المستشرقون الكتّاب الغربيّون الذين يكتبون عن الفكر الإسلاميّ وعن الحضارة الإسلاميّة. يتّضح من 
هذه التعريفات أن الاستشراق معناه: الاشتغال بالدراسات الشرقيّة عامّة، والدراسات الإسلاميّة والعربيّة خاصّة. 
لكن الذي ينبغي لفت الانتباه له مما يغفل عنه كثير من الباحثين أن الاستشراق هو: اشتغال غير المسلمين بعلوم 
المسلمين، بغض النظر عن وجهتهم الجغرافيّة وانتماءاتهم الدينيّة والثقافيّة والفكريةّ، فهم يتكلّمون ويكتبون عن 
دين لا يدينون به، فليس غريباً أن يدفعهم اختلاف الدين إلى التعصُّب الشديد والحملة عليه، وتينُّ الفرص لبثِّ 

الشبه والدعاوى بلا تثبّت ولا تقّق. ) البهي ، 1973 ، ص220( 
ثالثاً: النُّزول

قال الَأخفش: هو من نـزُُول الناس بعضهم على بعض. 
والمنَـزَْل، بفتح الميم والزاي: النُّزول وهو الحلول، تقول: نـزََلْتُ نـزُُولاً ومَنـزَْلاً. وقد نـزََلَهم ونـزََلَ عليهم ونـزََلَ بهم يـنَْزل 

نـزُُولاً ومَنـزَْلاً ومَنْزلًِا. )ابن منظور ، 2016، 656/11(
والنّزول: انْحدار من أعلى إلى أسْفل أَو إلى الأرض: )نزول إلى بئِْر(، )نزول من مَركَْب(.)معلوف ، 2009 ، 

ص1399(.
المطلب الثاني: نفي التنزيل القرآنيّ من قبل المستشرقين

اتفّقت كلمة المستشرقين قديماً وحديثاً، على نفي تنزيل القرآن الكريم، ولكن تعدّدت آراؤهم في المصادر التي 
استقاه منها النبّي محمّد )صلى الله عليه وآله وسلم(، بين من يزعم أنهّ من تأثير بيئته الجاهليّة الوثنيّة؛ للتشابه 
الحاصل بين بعض أشعار الجاهليّة وبعض آيات القرآن، ومَن يدّعي أخذ النبي)صلى الله عليه وآله وسلم( له من 
الحنيفيّة السائدة قبل بعثته، لتوافق تعاليم القرآن مع التعاليم التي كان يدين بها الحنفاء، من الوحدانيّة، ورفض عبادة 
الأصنام، والوعد بالجنّة والنعيم، والوعيد بالنار والعذاب، والبعث والنشور. ومن يذهب إلى أخذه له من ديانات 
سابقة لتشابه ما ورد في القرآن من عقائد وعبادات ومناسك، مع ما كانت عليه عند بعض المجتمعات والديانات 
السالفة كالصابئة والزرادشتيّة من صلاة، وصوم، وحجّ وأعياد وتقديم قرابين. ومن يرُجع تعاليم القرآن إلى الديانات 
الهنديةّ القديمة، أو إلى تعاليم اليهوديةّ والنصرانيّة، لموافقة بعض تعاليم القرآن مع تعاليم الديانات السابقة، ولا سيّما 
على مستوى القصص والقضايا العقديةّ والتشريعيّة والقيميّة. ومن يستسيغ خلطة هجينة لجميع هذه المشارب أو 

بعضها، بتبريرات واهية ودوافع غير خافية. 
وفي هذا الإطار سعى الكثير من المستشرقين سعياً حثيثاً ودؤوباً باتّجاه صرف القرآن عن مصدره الإلهي الحكيم 
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ونفي التنزيل، وحاولوا عند تعرّضهم للغة القرآن الكريم، أن يصوّروها بصورة الأدب العاديّ، واجتهدوا في التنقيب 
عن مواطن التشابه والمماثلة بين لغة القرآن ولغة البشر، ورأوا أن لغة القرآن تشبه إلى حَدٍّ كبير لغة الشعر العربّي 

القديم في إيقاعه ووزنه وقافيته.
وفي هذا الصدد يقول المستشرق الفرنسي إدا وارد مونتيه: »إن أسلوب القرآن أسلوب شعري مقفّى، غير أن هذا 
الأسلوب الشعري ينحصر في السور المكيّة، خصوصا القديمة جداً منها، دون السور المدنيّة««، ومع اعتراف مونتيه 

بأن أسلوب القرآن شعري، إلّا أنهّ يلاحظ أنه ليس شعراً بالمعنى الدقيق للكلمة.
وتدث بعد ذلك عن الفواصل القرآنية أو الجمل الأخيرة من الآيات - كما يطلق عليها أغلب المستشرقين- 
ولاحظ أنا قصيرة ومنتهية بقافية حرّة، وتابع قوله: »إن القافية ترتكز على المقاطع اللفظيّة المعمّقة، بمعنى أنا منتهية 

بحرف صامت غير منغّم، مسبوق بحركةٍ خفيفة«.
ويختتم قوله: »أن المقطع الشعريّ يتبعه تقسيم منظّم، فهو مجموعة أبيات في نظام محدّد، تدث بروابطها ورجوعها 

انطباعاً لطيفاً في الأذن«.)يوسف ، 1982 ، 172/2(.
وذهب )بلاشير( إلى أنّ لغة القرآن تظهر لنا شبيهة بالشعر الأصيل، ودلك بفصل الأحكام الموسيقيّة للمقاطع 
اللفظيّة، وبغنى النغم في الحركات، واستعمال القواف المنظومة أو المسجّعة، فلا غزو إن لم يتردّد أشد المسلمين 
تدينّاً وأكثرهم انفصالاً عن الدنيويّات، في أن يروا في كتابهم المقدّس أسمى عبارة عمّا في اللغة العربيّة من الإمكانيات 

الصوتيّة.
وإذا كان )ريس بلاشير( يرى أن لغة القرآن تشبه لغة الشعر العربّي الأصيل في إيقاعه وحركاته وسجعه وقافيته، 
فإنه في موضع آخر يقول: »إن أسلوب خطابات القرآن يذكّرنا بغرابة تنبّؤات المنجّمين، وهدر الشعراء، وقول 

السحـــــرة«. 
ويرى )هنري ماسيه( أن النسق الإنشائي للقرآن لا يخلو من السجع، ذلك النوع من النثر، حيث الكلمات 
بمجموعها تنتظم في مسافاتٍ منتظمة، وهو شكل من أشكال البيان الشعري القديم، وهنا يظهر التشابه بين القرآن 

والشعر الجاهليّ.
ويعود )هنري( ليركّز على السجع الذي اعتبره الشكل الأساسي للغة التي استعملها الكهنة الوثنيّون، وبعدها يخلص 
إلى هذا القول: »يب الاعتراف أن خصوم محمد كان لهم بعض الحق في اعتباره ككاهن، أو كشاعر، الأمر الذي 

يعود تقريباً إلى الشيء نفسه، لأن الشاعر الوثني هو أيضاً يلهمه الشيطان«. 
ويدعم هدا الاستنتاج الذي انتهى إليه )ماسيه( المستشرق البلجيكي )هنري لامانس( بقوله: »إنّ كلّ آيةٍ تنتهي 
بسجعٍ يقوم مقام القافية، هذه القافية من جنسٍ خاصّ تسمّى السجع، كانت سابقاً مستعملة عند الكهّان الوثنيين 

)p52 , 1998 , Henri( .»العرب، وكانت مستعملة بحريةٍّ أكثرٍ وبتسامحٍ في البحور العروضيّة
وفي قبالة هذه الآراء، ثمةّ آراء أخرى لمستشرقين معتدلين في تفكيرهم، موضوعيين في كلامهم، حيث رأوا أنّ لغة 
القرآن تسمو على لغة الشعراء ولغة الكهّان والمنجّمين، ويظهر ذلك جليّاً في موسوعة الإسلام، حيث جاء فيها: 
»يقال دائماً أنّ جميع القرآن مُسجّع بنفس طريقة التعبير الإيقاعيّ والمقفّى للكهّان، وبما أنّ القرآن لا يعرف حَدّاً 

مُعيّناً أو إيقاعاً، بحصر المعنى، ومن ثمّ بتركيز عن النثر والشعر«.
وجاء في الموسوعة العامّة )لاروس(: »يمتلك القرآن بإيقاعه وسجعه وصوره، قيمة شعريةّ تفترق كليّاً عن الشعر 
الجاهليّ المعاصر، والتنبّؤات المتناثرة المنسوبة لكهّان ذلك العصر، ويظهر من الوجهة الأدبيّة، أنهّ عمل ليس له 
مثيل«. وفي مقام الردّ على بعض ما سلف ذكره من مقولاتٍ، إنّ ما ينبغي ادراكه جيّداً، هو خصوصيّة التفرُّد التي 
تمتلكها اللغة القرآنيّة، وقد عجزت فصاحة العرب وبلاغتهم - وهم أرباب البلاغة والفصاحة - عن محاكاة لغة 
القرآن. فلو كان القرآن غير خارج عن العادة والأنساق اللّغويةّ المعتادة لهم لأتوا بمثله أو أعرضوا من كلامهم ما 
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يعارضه، وبما أنّم لم يقدروا على ذلك، فهذا يثُبت علمهم بخروج لغة القرآن عن أوزان كلامهم، وأساليب نظمهم.
إنّ القرآن الكريم اختار للتعبير عن فكرته صورة جديدة هي: »الجملة، فالآية القرآنية ستقصي ناحية شعر البادية، 
 ، الوزن فحسب، فاتّسع مجالها.)مالك ، 1991  ولكن نسقه سيبقى على كُلّ حالٍ، إذ هي قد ترّرت من 

ص183(. 
إنّ ثمةّ حقيقة مبدئيّة لابدّ في اعتقادنا أن ننطلق منها، هي وجود قسمين للكلام، هما: النثر والشعر، وبالضرورة 
لابدّ لأيّ نصٍّ مكتوبٍ أو مقروء في اللغة أن ينتمي إلى أحدهما، إلا أننا عند سماع القرآن الكريم أو قراءته، نجد 
أنفسنا أمام جنس أدبّي متفرّد في أشكاله البلاغيّة، وأدواته الفنـيّّة التصويريةّ، وهذا ما حمل )المارودي( إلى تصنيف 

الكلام إلى ثلاثة أنواع:
- الأول: منثور، يدخل في قدرة الخلق.

- والثاني: شعر هو أعلى منه، يقدر عليه فريق، ويعجز عنه فريق.
-والثالث: قرآن هو أعلى من جميعها، وأفضل من سائرها، وتجاوز رتبة النوعين لخروجه عن قدرة الفريقين )الماوردي 

، 2000، ص69(، فجعل القرآن نوعاً أدبيّاً متفرّداً.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أمرٍ غاية في الأهّميّة والخطورة، وقلّما يلُتفت إليه، وهو ما وقع ضحيّته الكثير من المستشرقين 
– وحتّ غيرهم – وهو عدم الالتفات أنّ النصّ القرآنيّ هو أقدم النصوص المكتوبة باللّغة العربيّة، بالإضافة إلى 
الشعر الجاهليّ، وأنّ قواعد اللّغة العربيّة تّم وضعها وتشييد قوامها في عصورٍ متأخّرة عن النصّ القرآنيّ، وبالتّالي 
من غير المقبول اخضاع النصّ القرآنيّ لمعظم قواعد اللّغة العربيّة، وبعبارةٍ أخرى، من يودّ دراسة النصّ القرآنيّ عليه 
ألّا يعل قواعد اللّغة هي المعيار والميزان الذي ينبغي أن يخضع عليه النصّ القرآنيّ، لأنّ في قواعد اللّغة الكثير مما 
يتقاطع مع لغة القرآن، وبالتّالي علينا أن نقُدّم النصّ القرآنيّ على قواعد اللّغة، وهذا ما لم ينتبه له الكثير، ومن 

ضمنهم المستشرقين.
ويوضّح ابن خلدون: »وأمّا القرآن وإن كان من المنثور، إلّا أنهّ خارج عن الوصفين )أيّ السجع والمرسل(، وليس 
يسمّى مرسلاً مطلقاً ولا مسجّعاً، بل تفصيل آيات تنتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها، ثمّ يعُاد 

الكلام في الآية الأخرى بعدها«.)ابن خلدون ، 2012 ، 1296/3(
المطلب الثالث: الردّ على شبهة تشابه النصّ القرآنيّ مع كلام الكهنة والمنجّمين

وفيما يتعلّق بقول المستشرقين من أنّ لغة النصّ القرآنيّ تشبه إلى حَدّ كبير لغة الكهنة والمنجّمين، وأسلوبهم، فهذا ما 
لم يقل به أحد، ولم يقبله حت صناديد العرب القريشيين، مع كونم أشدّ الناس عداوة للنبّي محمّد )ص( وأحرصهم 
على الطعن في القرآن الكريم، ولعلّ قول الوليد بن المغيرة خير دليل على ذلك، فقد رفض بكلّ حزمٍ وجدّيةّ، أن 
تكون لغة القرآن على شاكلة لغة الكهّان، وقال: »والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهّان فما هو بزمزمة الكاهن ولا 

سجعه«.)ابن هشام ، 2007 ، ص283(
وهنا نعرض أنموذجاً من نماذج أسلوب الكهنة وسجعهم، فقد روى أن )سطيح الغسّانيّ(: »كان نائما في ليلة 
صهاكيّة مظلمة مع إخوته في لحاف، والحي خلوف، إذ زعق من بينهم، ورنّ وتأوّه، وقال: والضياء، والشفق، 

والظلام والغسق، ليطرقنكم ما طرق.
قالوا: ما طرق يا سطيح؟

قال: ما طرق إلا الأجلح، حين سرى الليل البهيم الأفلح، وولاهم بسردح.
قالوا: وما علاقة ذلك يا سطيح؟

قال: أمر يسد النقرة، ذو جسّة في الوجرة، وحرّة بعد حرّة، في ليلة قرّة.)المسعودي ، 1980 ، ص495(
إنّ أيّ متدبرّ لآيات القرآن الكريم بإمكانه الاهتداء إلى الفارق الكبير والتباين المهول بين لغة القرآن، وأسلوب 
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هذا الكاهن وألفاظ لغته، ولعلّ هذا ما دفع بقوّة مشركي قريش إلى حصرهم على وصف لغته بأسلوب الكهنة 
والمنجّمين، يؤكّد هذا أيضاً أنّ الآيات التي نفت الشعر عن القرآن الكريم، كانت أكثر من الآيات التي نفت عنه 

مماثلة قول الكهّان وسجعهم.
ولقد أكّد هذه الحقيقة أيضا بعض المستشرقين الموضوعيين في تليلاتهم واستنتاجاتهم العلميّة الرصينة، وعبّروا 
بكلّ صراحةٍ ووضوح عنها، من أمثال المستشرقة الإيطالية، )لورافيشيا فتغليري( التي قالت: »ليس ثمةّ أيما نمط 
لهذا الأسلوب )أيّ أسلوب القرآن( في الأدب العربّي الذي جاءنا من العصور التي سبقته، والأثر الذي يحدثه في 
النفس البشريةّ، إنّما يتمّ من غير أيما عون عرضيّ، أو إضافّي، من خلال سموّه السليقي، إنّ آياته كُلّها على مستوىٍ 
واحد من البلاغة عندما تعالج موضوعات لابدّ أن تؤثرّ في نفسها وجرسها، كموضوع الوصايا والنواهي وما إليها«.

)لورافيشيا ، 1980 ، ص56(
المطلب الرابع: نفي تهمة اقتباس القرآن من التوراة والأناجيل

ومن بين مزاعم المستشرقين بغُية نفي التنزيل، هو قولهم بأنّ النصّ القرانيّ مُقتبس من النصوص التوراتيّة والإنجيليّة، 
وقد عرضوا بعض النظريّات المتهافتة من قبيل )نفي التنزيل( و)الإلهيّة غير الوحيانيّة( و)نظريةّ النبوغ( و)الثقافة 
المعاصرة( و)نظريةّ التجربة الدينيّة( وغيرها. من غير أن يدركوا بأنّ مردّ ذلك هو أنّ المصدر الإلهيّ واحد، وأنّ 

المعلومات والقصص التي تناولها النصّ القرآنيّ هي ذاتها التي تّم ذكرها في الكتب المقُدّسة التي سبقته.
وقال الأسقف يوسف درةّ الحداد )1(: لقد أخذ القرآن من مصادر عديدة، وأهّمها الكتاب المقدّس، وخاصّة 
إِبـرَْاهِيمَ  التوراة، وذلك بحسب شهادة القرآن نفسه، كما في الآيات:  )إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأوُلَى، صُحُفِ 

وَمُوسَى( )سورة الأعلى: الآيات 18 ـ 19(.
، أَنْ لاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى( )سورة النجم:الآيات 36 ـ 38(. )أَمْ لَمْ يـنُـبََّأْ بماَ في صُحُفِ مُوسَى، وَإِبـرَْاهِيمَ الَّذِي وَفىَّ
)وَإِنَّهُ لَفِي زبُرُِ الَأوَّلِيَن، أَوَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ آيةًَ أَنْ يـعَْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائيِلَ( )سورة الشعراء: الآيات: 196 ـ 197(.

وقد ذكر الأسقف يوسف درةّ الحدّاد استنباطه استناداً إلى هذه الآيات على النحو التالي:
فآية محمد الأولى هي مطابقة قرآنه لزبر الأولين )الكتب السابقة عليه(، وآيته الثانية استشهاده بعلماء بني إسرائيل، 
وشهادتهم له بصحّة هذه المطابقة. ولكن ما الصلة بين القرآن وزبر الأوّلين؟! يعود السرّ في ذلك إلى أنه حصل على 
آياته من قبل علماء بني إسرائيل المطَّلعين على تلك الكتب، ولكنْ حيث إنّا كانت مكتوبة بغير العربيّة فقد عَمَدَ 

محمّد إلى تعريبها.الحداد ، 1986 ، ص32(
وكذلك الآية: )وَمِنْ قـبَْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَاناً عَرَبيِّاً ليِـنُْذِرَ الَّذِينَ ظلََمُوا وَبُشْرَى 
لِلْمُحْسِنِيَن( )سورة الأحقاف: الآية 12( فيها صراحة بأنهّ تتلّمذ لدى كتاب موسى، وصبّه في قالب لسان العرب، 
الأمر الذي يعل من القرآن نسخة عربيّة مترجمة عن التوراة. وعلى هذا الغرار جرى كلٌّ من: )تسدال(، و)ماسيه(، 
و)أندريه(، و)لامنز(، و)جولدتسيهر(، و)نولدكه( )رشوان ، 1992 ، ص335( ، إلى أن القرآن استفاد كثيراً 
من زبر الأوّلين. وحجّتهم في ذلك محض التشابه بين تعاليم القرآن وسائر الصحف، فزعموا لذلك أن القرآن صورة 
تلموديةّ وصلت إلى نبّي الإسلام عن طريق علماء اليهود وسائر أهل الكتاب ممَّن كانت لهم صلة قريبة بجزيرة العرب، 

فكان محمداً يلتقي بهم قبل أن يعُلن نبوّته، وأخذ منهم الكثير من أصول الشريعة.
والردّ على ما سلف ذكره، هو أنّ الشرائع الإلهيّة أجمع منحدرة عن أصلٍ واحد، ومنبعثة من منهلٍ عذب فارد، 
تهدف جميعاً إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، والإخلاص في العمل الصالح والتحلّي بمكارم الأخلاق، من غير 
اختلاف في الجذور ولا في الفروع المتصاعدة: )شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحاً وَالَّذِي أَوْحَيـنَْا إِليَْكَ وَمَا 
وَصَّيـنَْا بِهِ إِبـرَْاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تـتَـفََرَّقُوا فِيهِ( )سورة الشورى: الآية 13(، أيّ إنّ الدين كلّه 
- من آدم إلى الخاتم - هو الإسلام: ﴿ِ)إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اِلله الِإسْلَامُ( )سورة آل عمران: الآية 19(، أيّ التسليم 
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لله والإخلاص في عبادته محضاً. وبالتّالي فإن سبب التناغم والتشابه بين الأديان والكتب السماويةّ يعود إلى 
مصدرها المشترك.

والشواهد متضافرة في هذا الشأن:
أوّلاً: صرّح القرآن نفسه بأنه موحى إلى نبي الإسلام وحياً مباشراً، نزل عليه ليكون للعالمين نذيراً، فكيف الاستشهاد 

بالقرآن لإثبات خلافه؟! إنْ هذا إلاّ تناقض في الفهم، واجتهاد في مقابل النصّ الصريح!
ثانياً: قدّم القرآن معارف جليلة إلى البشريةّ، بحثاً وراء فلسفة الوجود ومعرفة الإنسان ذاته، ولم يكد يدانيها أيةِّ فكرة 
عن الحياة قد وصلت إليها البشريةّ حتّ ذاك العهد. أبعد ما تكون عن الصياغات المتواضعة المذكورة في العهدين.

ثالثاً: عرض القرآن تعاليم راقية لا تتجانس مع الكثير من القصص غير المنطقيّة المسطَّرة في كتب العهدين.
وأمّا المضمون المشترك الذي تذرَّع به الأسقف يوسف درةّ فنقول بشأنه: إن ما جاء به النبّي محمّد )ص( لم يكن 
بدعاً مما جاء به سائر الرسل الذين سبقوه، وفي ذلك يقول تعالى: )قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ( )سورة الأحقاف: 

الآية 9(؛ وذلك لأن دين الله واحد، ولا يمكن تصوُّر التعارض بين أجزائه. )معرفة ، 2009 ، ص13(.
وزعم )تسدال( أنّ النصرانيّة كانت أحد المصادر التي أخذ منها القرآن، في حين أنّ من هذه المصادر ما لم تكن 
موثوقة، بل كانت لفرق شاذّة لها أساطير غريبة اعتمدها القرآن. وزعم أنّ قصّة مريم وابنها المسيح، وتكلُّم عيسى 
في المهد، وسائر المعجزات التي ظهرت على يد السيد المسيح الواردة في القرآن، لم تَردِْ في كتب النصرانية المعتمدة، 

واعتبرها خرافةً وهميّة. )رضوان ، مصدر سابق ، ص290(
والردّ على ذلك، إنّ قصّة مريم العذراء من الشهرة والانتشار والبداهة في الوسط المسيحي بمكان، حتّ أن فرقة 
)البربرانيّة( منهم ألهَّوها وابنها المسيح، نظراً لولادتها لابنها بطريقة خارقة للعادة. وقد أشار القرآن الكريم لقضيّة 
ذُوني وَأمُِّي إِلَهيَْنِ مِنْ دُونِ  تأليههم لها، وذلك في قوله تعالى: )وَإِذْ قاَلَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قـلُْتَ لِلنَّاسِ اتَِّ

اِلله(، )سورة المائدة: الآية 116(.
أما زعم )تسدال( أن القصة غير موجودة في الكتاب المقدّس فيردُّه ما ورد في إنجيل »لوقا«، ونصّه: »أرسل جبرائيل 
الملاك من الله إلى مدينةٍ من الجليل، اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجلٍ من بيت داوود، اسمه يوسف، واسم 
العذراء مريم، فدخل إليها الملاك، وقال: …لا تافي يا مريم؛ لأنك وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين، 
ينه يسوع… فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا، وأنا لستُ أعرف رجلًا؟! )لوقا ، د.ت ،  وتلدين ابناً، وتسمِّ

ص27-26(
وبالتالي فإنّ جميع ما جاء في القرآن حقٌّ ومطابق للواقع. وإنّ كل ما ذكره بشأن اليهود والنصارى وما يعتقدونه 
قابلٌ للإثبات. وليس بوسع )تسدال( ولا غيره من المستشرقين أن يأتوا بمسألةٍ من القرآن تالف الواقعيّة التاريخيّة.

الخاتمة:
على  تقتصر  لم  الدراسة  هذه  أن  يتضح  القرآنية،  الآيات  نزول  حول  المستشرقين  آراء  وتليل  استعراض  بعد 
استجلاء مواقفهم فحسب، بل امتدت إلى فحص الأسس التي استندوا إليها في طروحاتهم، مما أتاح مجالًا أوسع 
للنقاش النقدي والتقييم الموضوعي. فمن خلال تتبع الرؤى المختلفة التي طرحها المستشرقون حول أسباب النزول 
ومصدرية القرآن، يتبين أن هناك تباينًا كبيراً بين من حاول دراسة الظاهرة بعين البحث العلمي وبين من انطلق من 

أحكام مسبقة تتسم بالتحيز.
لقد ركزت بعض الدراسات الاستشراقية على محاولة تفسير الوحي القرآني في ضوء المعايير البشرية، فاعتبر بعض 
المستشرقين أن الآيات القرآنية نزلت استجابة للأحداث السياسية والاجتماعية في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بينما 
ذهب آخرون إلى مقارنتها بالنصوص الدينية الأخرى محاولين إثبات تأثرها بها. ومع ذلك، فإن هذه الطروحات 
قوبلت بنقد واسع من قِبَل الباحثين المسلمين الذين رأوا أنا لم تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة للوحي الإسلامي، 
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والذي يقدم نفسه باعتباره كلام الله المنزل دون تدخل بشري.
من ناحية أخرى، نجد أن بعض المستشرقين، رغم تفظاتهم، سعوا إلى تليل الظاهرة القرآنية بمنهج أكثر إنصافاً، 
حيث أقروا بوجود نظام دقيق في ترتيب النزول والتشريع، وأبرزوا الإعجاز اللغوي والبلاغي للنص القرآني. ورغم 

عدم إيمانم بالمصدر الإلهي للقرآن، إلا أنم أقروا بأنه يمثل نصًا متميزًا له تأثير عميق في الحضارة الإسلامية.

إن دراسة آراء المستشرقين في نزول الآيات القرآنية تكشف لنا أهمية فهم المناهج التي اعتمدوا عليها، ومدى 
تأثير السياق الثقافي والتاريخي في تشكيل مواقفهم. كما أنا تبرز ضرورة التصدي للطرح غير الموضوعي عبر تقديم 

دراسات علمية دقيقة تعتمد على المنهج الأكاديمي الرصين بعيدًا عن العاطفة أو التحيز.
يمكن القول إن تناول المستشرقين لمسألة نزول الآيات القرآنية يعكس تفاعلًا واسعًا بين الفكر الإسلامي والغرب، 
وهو ما يفتح المجال لمزيد من البحث والنقاش. وبقدر ما تكشف هذه الدراسات عن تديات معرفية، فإنا تتيح 
فرصة لتقديم خطاب إسلامي متزن يرتكز على أسس علمية ومنهجية واضحة، مما يعزز الفهم الصحيح للقرآن 

الكريم ومكانته في الفكر الإنساني.
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